
الـــدقم بعمـــان: مدينـــة مينـــاء جديـــدة في
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

قد يصف أحد المراقبين للمكان بأنه يبعث على الكآبة، لكن صالح بن حمود الحسني متفائل بينما
يتأمل السهول القاحلة الواقعة على حدود مقر مكتب هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة
كبر الدقم. وقد صرح الحسني، وهو المدير العام للهيئة، لموقع “ميدل إيست آي” قائلا: “يعد الدقم أ
كبر المشاريع في العالم”. في الحقيقة، تمثل المشاريع مشروع اقتصادي في الشرق الأوسط وواحد من أ
الاقتصادية الجاري تنفيذها في البلاد استثمارًا تقدر قيمته بعدة مليارات من الدولارات، كما يبدو أن

الشركات الصينية تهدف إلى استثمار ما يصل إلى . مليار دولار هناك.
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مجموعة من العمال الأجانب يؤدون عملهم في ميناء الدقم، عمان

يـة لصـيد السـمك تنعـم كـانت الـدقم، الـتي تقـع علـى الساحـل الـشرقي لسـلطنة عمـان، عبـارة عـن قر
بالحيوية، أما الآن فباتت هناك طموحات في أن تصبح الدقم مركزًا رئيسيًا للنقل البحري في الشرق
كثر طرق التجارة البحرية ازدحاما في العالم. واستلهاماً من الأوسط، الذي من شأنه أن يربط الخليج بأ
العاصمة البحرية العالمية، سنغافورة، ستبدأ المنطقة الاقتصادية في الدقم بتنفيذ العديد من المشاريع،
بما في ذلك ميناء متعدد الوظائف ومصفاة تهدف إلى معالجة  ألف برميل من النفط الخام

كبر حوض جاف في الشرق الأوسط، الذي سيكون قادرا على استقبال  سفينة سنويا. يوميًا وأ

يأمل ميناء الدقم في تحدي ميناء جبل علي فيما يتعلق بهذه التجارة من
خلال توفير منفذ رئيسي إلى الممرات البحرية الرئيسية بين البحر الأحمر

والخليج

صرح طلال بــن ســليمان الرحــبي، رئيــس اللجنــة الفنيــة لرؤيــة عُمــان ، وهــي مــشروع تنمــوي
وطني، قائلا: “نحن نأمل في أن تصبح الدقم طرفا فاعلا رئيسيًا في تطوير عمان”. من المتوقع أن يبدأ
تنفيذ المشاريع بحلول سنة  في محاولة لإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد

. بالمائة من إيرادات الدولة سنة  طويل الأجل على قطاع الهيدروكربونات، الذي مثل

يق” الصينية مبادرة “الحزام والطر



تطـل مدينـة الـدقم علـى بحـر العـرب، وتبعـد عـن العاصـمة العمانيـة، مسـقط، مسافـة سـت ساعـات
بالسيارة، وحوالي رحلة يوم كاملة لناقلة نفط من مضيق هرمز، وهو ممر ضيق يمر عبره ثلث كمية

النفط المتداولة عبر الممرات البحرية.

يمثل هذا المضيق المدخل الرئيسي إلى الخليج العربي، ولكن مع تهديد إيران مرارا وتكرار بوقف حركة
يـة الـتي تمـر عـبره، فـإن المينـاء العمـاني يتميز بموقـع جغـرافي كفيـل بـأن يجعلـه مركـزاً بـديلاً الملاحـة البحر
للشحــن. ومــن المتوقــع أن يسرق مــشروع مينــاء الــدقم الحــديث الأضــواء مــن مينــاء جبــل علــي في
كـبر حـوض في الميـاه العميقـة في الإمـارات العربيـة المتحـدة. تجـدر الإشـارة إلى أن مينـاء جبـل علـي هـو أ
كــبر حــوض مــن صــنع الإنســان في العــالم. كمــا يضــم هــذا المينــاء محطــتيْ حاويــات ضخمــة، المنطقــة، وأ
يــغ البضــائع قبــل إعــادة شحنهــا مــن جديــد في كامــل أنحــاء الخليــج والهنــد حيــث تقــوم الســفن بتفر

وإفريقيا.

يأمل ميناء الدقم في تحدي ميناء جبل علي فيما يتعلق بهذه التجارة من خلال توفير منفذ رئيسي
إلى الممرات البحرية الرئيسية بين البحر الأحمر والخليج. ووفقا للحسني، سيوفر الميناء طريقا بحرية
دون عوائق لنقل الغاز والنفط والمنتجات السائبة الأخرى، التي كانت تنقل سابقا من دول الخليج إلى

المحيط الهندي عن طريق البر.



يع الــتي تقــوم بــإصلاح الســفن في كــبر وأحــدث المشــار تعــد شركــة عمــان للحــوض الجــاف واحــدة مــن أ
الشرق الأوسط

ليس هناك أي داع للمرور عبر مضيق هرمز وغيره، فميناء الدقم للشحن البحري سيكون بنفس
مستوى ميناء جبل علي فيما يتعلق بتوصيل الشحنات إلى الشرق الأوسط ولكن دون مواجهة أي
عوائق، وهو ما تأمله عمان. وفي حديثه عن مضيق هرمز، قال الحسني إن القيام بأعمالك التجارية
في الدقم سيمنعك من مواجهة أي عقبات”. وذكرت صحيفة “تايمز أوف عمان” أنه من المتوقع أن
تحصــل المنطقــة الاقتصاديــة في المدينــة العمانيــة علــى أول مصــفاة في الــشرق الأوســط لمعالجــة النفــط
الخام من بلد آخر في الشرق الأوسط على أساس تعاقدي طويل الأمد. وتتمثل المصفاة في مشروع
مشترك بين شركة النفط العمانية وشركة بيترول الكويت الدولية. لكن المسؤولين في الدقم لم يؤكدوا

لموقع “ميدل ايست آي” ما إذا كانت هناك دولة غير عمان قد التزمت باستخدام منشآتها أم لا.



 العمال الأجانب يأخذون استراحة بعد انتهاء المناوبة الصباحية في ميناء الدقم في سلطنة عمان

يــة في المينــاء، صالــح العلــوي، أنــه بالإضافــة إلى الخطــط المتنوعــة الأخــرى، أفــاد رئيــس العمليــات التجار
يهدف ميناء الدقم إلى أن يكون مركزا إقليميا لإعادة الشحن، حيث ترسو السفن الكبيرة من آسيا
يــغ البضــائع، الــتي ســيتم إعــادة شحنهــا إلى الخليــج وشرق إفريقيــا. ووفقــاً للمحلــل المختــص في لتفر
العلاقــات بين الصين والــشرق الأوســط، محمد ذو الفقــار رخمــت، يشكــل الــدقم حلقــة وصــل مهمــة في
مبـادرة “الحـزام والطريـق” الصـينية. وتمثـل هـذه المبـادرة برنامجـا تـدعمه عمـان لربـط آسـيا بإفريقيـا
ير للقرن الحادي والعشرين، ويستحضر طرق التجارة وأوروبا، الذي يشار إليه أيضاً باسم طريق الحر

القديمة التي تربط الشرق بالغرب.

خلال ســنة ، وضعــت شركــة “عمــان وانفــانغ”، وهــي اتحــاد شركــات متكونــة مــن ســت شركــات
صينية، خطة لإنشاء مدينة صناعية صينية في الدقم، كما تستهدف استثمار ما يصل إلى . مليار
دولار. وفي هــذا الشــأن، أورد ذو الفقــار رخمــت قــائلا: “لا أعتقــد أن الصين ســتحول جميــع أنشطتهــا
يــة الإقليميــة إلى الــدقم، لأن الشريــك التجــاري الأكــبر في منطقــة الخليــج بالنســبة لهــا ســيظل التجار

الإمارات العربية المتحدة”.

تتمثل الحجة الرئيسية، التي اعتمدتها الحكومة لإقناع الناس، في أن هذا
المشروع الضخم يمكن أن يلعب دورا مهما في توفير الوظائف في بلد يعاني من

نسبة بطالة مرتفعة وأزمة عمل حادة في صفوف الشباب



في السنة الماضية، استقبل ميناء الدقم حوالي  سفينة، بما في ذلك السفن العسكرية. ويبدو أن
الميناء يهدف أيضا إلى أن يكون قاعدة إقليمية للسفن البحرية، حيث وقعت المملكة المتحدة مؤخراً
يــة دائمــة في الــدقم، وهــو أول وجــود عســكري دائــم للمملكــة المتحــدة في اتفاقيــة لإنشــاء قاعــدة بحر
عُمــان منــذ ســنة . وقــد قــال صالــح العلــوي: “اســتقبل المينــاء غواصــات مــن الهنــد والولايــات
المتحــدة، حــتى أننــا اســتقبلنا حاملــة الطــائرات الأمريكيــة “يــو إس إس جــو واشنطــن”، الــتي تعمــل

بالطاقة النووية”.

المعارضة المحلية

لم يكن الجميع سعداء بخطة تحويل الدقم. فقد حاولت الحكومة إقناع السكان المحليين من خلال
إغرائهـم بمجموعـة مـن  فيلا فـاخرة، الـتي تـم منحهـا لمـن تـأثرت أراضيهـم بـالمشروع. في الواقـع، لم
يكن هذا كافياً لشراء صمت اتحاد الصيادين المحلي، الذي وجه انتقادات لمشروع بناء ميناء جديد في
كــبر مركــز لمصايــد الأســماك في الــشرق الأوســط والمينــاء الــرئيسي الــدقم، الــذي مــن المتوقــع أن يكــون أ

لحوالي  قارب صيد واسع النطاق، كما سيوفر محطات معالجة ومرافق للتخزين البارد.

منطقة سكنية جديدة تم بناؤها في ضواحي مدينة الدقم، لنقل  آلاف صياد ورعاة شبه بدو من
مساكنهم قرب الميناء، لكنها لا تزال فارغة

أثنــاء وقــوفه علــى رمــال الشــاطئ البيضــاء الناعمــة، احتجاجــاً علــى مــا يجــري في مــدينته، أفــاد رئيــس
اتحاد الصيادين في الدقم، الذبيب حمد الجنيبي، أن “الصيادين في الدقم لا يحبون هذه القوارب
كيــد ســتفرط في صــيد الأســماك، كمــا أن حالتنــا الاجتماعيــة المتواضعــة لا تســمح لنــا الكــبيرة لأنهــا بالتأ



ــة الــدقم، أحمــد بــن ســالم بالاســتثمار في هــذا المــشروع”. ورداً علــى هــذه المخــاوف، قــال رئيــس بلدي
المحـروقي، إن معارضـة تنفيـذ مـشروع المينـاء الجديـد في غـير محلهـا، فجميـع الأشخـاص الذيـن رفضـوا
مـشروع الـدقم سـيتعين عليهـم أن يرحبـوا بـالتغيير عـاجلاً أم آجلاً”. وأضـاف المحـروقي أن “البـدو كـانوا

يتجولون في الصحراء، لكن الأمر بات مختلفا الآن، لذلك يتوجب عليهم أن يستقروا”.

حالات التأخير وسكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تتمثل الحجة الرئيسية، التي اعتمدتها الحكومة لإقناع الناس، في أن هذا المشروع الضخم يمكن أن
يلعب دورا مهما في توفير الوظائف في بلد يعاني من نسبة بطالة مرتفعة وأزمة عمل حادة في صفوف
الشبــاب. ووفقــا للحكومــة العمانيــة، فإنــه علــى مــدى الســنوات العشريــن المقبلــة، يمكــن لقطــاع
الخدمات اللوجستية البحرية خلق قرابة  ألف وظيفة. ومنذ الانخفاض الحاد في أسعار النفط
العالميـة سـنة ، اقترضـت سـلطنة عمـان مليـارات الـدولارات لتغطيـة العجـز في الإيـرادات. أمـا في
سنة ، فمن المتوقع أن تقترض عمان . مليار دولار. ونتيجة لذلك، سيتضاعف حجم الدين

كثر من ثلاثة مرات ليصل إلى ما يقرب من  بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعمان. بأ

عامــل بنغلاديــشي يصــطاد في بحــر العــرب، تحديــدا علــى شــواطئ الساحــل الجنــوبي الــشرقي لســلطنة
عمان

أفاد جورجيو كافييرو، الرئيس التنفيذي لشركة “غولف ستايت أنالاتيكس”، وهي شركة استشارية في
مجـال المخـاطر الجيوسياسـية في واشنطـن، أن “عمـان تتعـرض لضغـط كـبير لتحقيـق تنـوع اقتصـادي
قبل أن تبدأ مرحلة اقتصاد ما بعد النفط”. في الواقع، تبذل عمان جهودا كبيرة لبناء ميناء الدقم،



لأنــه ســيساعدها في تنويــع الاقتصــاد، الــذي لــن يعتمــد بعــد الآن علــى صــادرات النفــط والغــاز. ووفقــا
للمهندسين العاملين في المشروع، من المتوقع أن يحدث تأجيل، لا سيما وأن مشروع بناء خط سكة
حديد دول مجلس التعاون الخليجي، الذي كان من المفترض أن يربط الدقم بمنطقة الخليج، قد
تم تعليقه بسبب الانكماش الاقتصادي الإقليمي والنزاع بين قطر والكتلة التي تقودها السعودية.

وقد صرح طلال بن سليمان الرحبي أنه لم يتم بعد تحديد موعد نهائي.

عندما فرضت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين حصارًا اقتصاديًا على قطر في
حـزيران/ يونيـو سـنة ، كـان الأمـر بمثابـة خـبر صـادم لسـلطنة عمـان. وقـد أخـبر كـافييرو موقـع
“ميدل إيست آي” أن المسؤولين في مسقط كانوا غير راضين عن هذا الحصار، كما أنهم يخشون من

تأثيره طويل المدى على اقتصاد ورؤية عمان.

يعتمد مشروع الدقم على تكامل اقتصادي أعمق بين دول الخليج، لكن الأزمة بين قطر وجيرانها لا
تبشر بخير بالنسبة لمشروع ميناء الدقم. وعلى الرغم من هذه التحديات، يظل رئيس بلدية الدقم
متفـائلا للغايـة. وقـد قـال أحمـد بـن سـالم المحـروقي، الـذي يـشرف علـى موقـع البنـاء، مـع ارتفـاع صـوت
رافعــات عملاقــة كــانت تكسر صــمت الصــحراء الشاســعة: “قــد تصــبح الــدقم في المســتقبل عاصــمة

لعمان”.

المصدر: ميدل إيست آي
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